
حين أزهقـــــــت “إسرائيـــــــل” أرواح  آلاف
جنين كـــــانت تســـــتهدف أمـــــل أهـــــاليهم

وإرادتهم
, أبريل  | كتبه مها شهوان

أن تصـبح أبًـا وأمًـا لطفـل في قطـاع غـزة، بـات حُلمًـا صـعبًا لمئـات الأزواج في السـنوات الأخـيرة، وذلـك
بفعـــل تعـــاقب العـــدوان الإسرائيلـــي المســـتمر واســـتخدام الغـــازات السامـــة عـــبر الصـــواريخ والقنابـــل

الدخانية التي أثرت بشكل كبير – وفق دراسات طبية – على معدلات الخصوبة.

ورغــم ارتفــاع تكــاليف عمليــة “زراعــة طفــل أنــابيب”، فــإن الأزواج في قطــاع غــزة، يقــدمون علــى هــذه
الخطـوة عـدة مـرات حـتى تقـر أعينهـم بإنجـاب مولـود أو تـوأم يزيـن حيـاتهم، وذلـك مـن خلال المراكـز

المختصة، وهي قليلة في القطاع، لا يتجاوز عددها  مراكز.

وبفعــل التطــورات الطبيــة في مجــال زراعــة طفــل الأنــابيب، بــات الأزواج يجمــدون الأجنــة لزراعتهــا في
مـرات قادمـة، خاصـة في حـال لم تنجـح تجربتهـم الأولى أو الثانيـة أو حـتى العـاشرة وذلـك حسـب عـدد

الأجنة التي تنتج عند عملية التلقيح، لأن طريقة تجميد الأجنة تخفف عنهم الأعباء المادية.
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ير لوكالة رويترز أن قذيفة وكعادتها “إسرائيل”، تعمل على قتل كل ما هو فلسطيني، فقد كشف تقر
كبر مركز للخصوبة بقطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تسببت في قتل إسرائيلية استهدفت أ
نحو  آلاف من أجنة أطفال، بعد ن الأغطية عن خمسة خزانات تحتوي على النيتروجين السائل

كانت في زاوية من وحدة الأجنة.

كثر من وعندما تبخر السائل بالغ البرودة ارتفعت درجة الحرارة داخل الخزانات وقُضي بذلك على أ
 آلاف من أجنة أطفال الأنابيب إضافة إلى ألف عينة أخرى لحيوانات منوية وبويضات غير مخصبة
كـانت هـي الأخـرى مخزنـة في مركـز البسـمة للإخصـاب وأطفـال الأنـابيب، وهـو المركـز الوحيـد المختـص

بحفظ الأجنة والعينات في القطاع.

سيدات يروين معاناتهن في حفظ الأجنة
ــا، ويعــد مثــالاً علــى الخســائر “غــير المرئيــة” للحــرب العســكرية ــأثير ذلــك الانفجــار الواحــد بالغً كــان ت
كـثر مـن مئـتي يـوم علـى قطـاع غـزة، عـدا عـن أن تلـك الأجنـة كـانت الأمـل الإسرائيليـة المتواصـلة منـذ أ
الأخير لعشرات الأزواج خاصة بمن تقدم بهن العمر وباتت فرصتهم الأخيرة كحال هداية مرزوق –

 عامًا – وهي من غرب مدينة غزة لكنها نازحة داخل خيمة في مدينة رفح.

تصف لـ”نون بوست” حكايتها بالمؤلمة، فهي حاولت الإنجاب سبع مرات، إحدى هذه المرات كانت في
مصر، وآخرها العام الماضي وكانت النتيجة سلبية، لكن لم تيأس كونها جمدت اثنين من الأجنة وكانت

تنتظر زرعهما في رحمها بداية العام الجاري.

تقـول: “نزحـت إلى الجنـوب كمـا طلـب الاحتلال الإسرائيلـي مـن سـكان البنايـة الـتي نسـكنها في شـا
الجلاء، طيلـــة الـــوقت كنـــت أفكـــر وزوجـــي بالأجنـــة وأدعـــو الله أن يحفظهمـــا كونهمـــا حلمـــي الأخـــير

بالإنجاب”.

وتضيـف “جـاء خـبر اسـتهداف مركـز البسـمة، لكنـني لم أشاهـد الصـور عـبر الإنترنـت وبقـي لـدي الأمـل
بحفظ الأجنة، أو أن إدارة المركز حفظتهم في مكان آخر خاصة بسبب الاستهداف المتكرر للمنطقة”.

تصمت مرزوق قليلاً ثم تتنهد معلقة: “منذ  عامًا وأحلم بأن أصبح أمًا، وكانت فرصتي الأخيرة
لأن زوجي أخبرني في حال فشلت التجربة الأخيرة سيتزوج عليّ”، مضيفة “حقه يكون أب”.

وذكرت أنه قبل أيام شاهدت صور المركز وعلمت بالخبر اليقين وهو استهداف مختبر الأجنة، وقتها
صــدمت وبكــت كثــيرًا وشعــرت بــاليأس، فكــل شيء تــدمر بالنســبة لهــا “الــبيت هــدم، وحلــم الأمومــة

قصف”، حتى إن ثلاثة من أشقائها استشهدوا ولم يتبق لها إلا الخيمة التي تقيم فيها رفقة زوجها.

وهمست: “صحيح أنهما أجنة، لكنني كنت أشعر بالأمومة، أشعر بأنني أم مكلومة فقدت صغارها،
يد أن يواسيني العالم بأطفالي الذين عشت معهم في مخيلتي تفاصيل كثيرة”. أر
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أما لبنى أبو قمر –  عامًا – تحمل في أحشائها جنينًا عمره  أشهر، خضعت لعملية “زراعة طفل
أنــابيب” قبــل الحــرب بشهــر، ومنــذ اللحظــة الأولى لإعلان الحــرب نزحــت رفقــة زوجهــا عنــد أقاربهــا في

خانيونس حتى تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

تقــول: “بقيــت مــدة ثلاثــة شهــور في راحــة كاملــة، رغــم أن الخــوف كــان يــراودني وزوجــي مــن خســارة
الجنين الذي انتظرناه منذ عشر سنوات (..) وحين هدد الاحتلال باقتحام خانيونس ذهبنا إلى أقاربنا
يـح عـدا عـن تـأميني مـن “إبـر الهيبـارين”، ومـن حين لآخـر اخضـع لفحـص في رفـح، وفـروا لي مكـان مر

الطبيبة”.

يبًا وألد في أجواء هادئة بعيدًا عن خسارة جنيني، ففي مركز وأضافت: “أتمنى أن تنتهي الحرب قر
البسمة قتل ثلاثة أجنة قمت بتجميدهم، واليوم ما زلت متمسكة بجنيني أحاول حمايته والابتعاد
عن كل الضغوط السلبية والتفكير في بعد عائلتي عني، حيث لا يزالون في شمال القطاع، وكنت أتمنى

لو كانت أمي أو شقيقتي بجانبي يوم ولادتي”.

ومــن داخــل خيمــة النزوح بــدير البلــح وســط قطــاع غــزة، تحــكي وســام مصــلح –  عامًــا -، أنهــا
خضعت لعمليات كثيرة في مصر وتركيا لتتمكن من الإنجاب، وحين عادت لغزة الصيف الماضي عاد

لها الأمل حين تمكن الطبيب من معالجتها وزوجها وزراعة جنين واحد في أحشائها.

وحين انـدلعت الحـرب كـانت في شهرهـا الثـاني، حـاولت مصـلح حمايـة جنينهـا، وبقيـت في مدينـة غـزة
حتى وقت الهدنة نزحت مشيًا على الأقدام إلى مخيم النصيرات وسط القطاع.

مكثت شهرًا واحدًا حاولت فيه السيطرة على مخاوفها وعدم الهرب والهلع وقت وقوع الصواريخ
بالقرب من البيت، لكن كانت النهاية مؤلمة “موت الجنين في بطنها لنقص الأكسجين” وعدم وفرة

علاجها.

اليوم وصلت مصلح وزوجها منذ ثلاثة شهور إلى مصر بعد بيعها آخر ما تبقى لها من مصاغ، دفعته
للتنسيق من أجل السفر، تحاول الاستقرار النفسي للعودة إلى العلاج.

وفي سؤالها عن إصرارها على الإنجاب في الوقت الذي يستهدف فيه الاحتلال الأطفال بشكل مباشر
حتى وهم أجنة ردت: “جكر بالاحتلال سأحاول ألف مرة”.

ومـن بين القصـص الـتي فيهـا أمـل، نعـود إلى نـور الهبيـل –  عامًـا – حملـت طفلـة أنـابيب أنجبتهـا
قبل ثلاثة أشهر وأسمتها “سلام”، حين علمت بتدمير مركز البسمة اجتهدت لحماية جنينها، فهي

كانت تحتفظ بثلاثة أجنة تم القضاء عليهم.

تقول: “غامرت كي تأتي طفلتي سلام إلى هذا العالم، كدت أفقد روحي وقت ذهابي بالسيارة لولادتها
كون منطقة المخيم الجديد في النصيرات كانت محاصرة ويوجد قناص يعتلي إحدى البنايات، أطلق
النار على سيارة العائلة، لكن تمكنا من الفرار حتى ولادة طفلتي، وحين انسحب الجيش من المنطقة

عدنا”.



وتضيــف: “أخــشى عليهــا كثــيرًا خاصــة وأنــا أشاهــد كيــف يقتلــون الأطفــال الرضــع، وكذلــك الأجنــة في
بطون أمهاتهم”، معلقة: “رغم خوفي الشديد على صغيرتي لكن لدي أمل في بقائها على قيد الحياة،

خاصة أن هناك العديد من الصغار الذين خرجوا من أرحام أمهاتهن الشهيدات”.

ــذ الهجــوم الإسرائيلــي ــدوا من  ألــف طفــل ول
على قطاع غزة

يـر رويـترز، كـان مختـبر الأجنـة في أبريل/نيسـان الحـالي، لا يـزال مليئًـا بالحطـام ومسـتلزمات ووفقًـا لتقر
المختبر المدمرة.

في حين ظهرت خزانات النيتروجين السائل وسط الأنقاض، بينما كانت الأغطية مفتوحة، وظهرت في
قاع أحد الخزانات سلة مملوءة بقصبات صغيرة ملونة بحسب رمزها تحتوي على الأجنة المدمرة.

يقول الدكتور بهاء الغلايني مدير المركز البسمة الطبي إنه وفريقه يدركون معنى خسارة  آلاف جنين
للأهالي، فهم واكبوا معاناة الأزواج في مرحلة العلاج حتى تمكنوا من حقن طفل أنابيب والاحتفاظ

بما تبقى من الأجنة للمرات المقبلة.

ويؤكد الغلايني أن خسارة الأجنة ليست مادية فقط رغم أن العملية تحتاج آلاف الدولارات، لكنها في
ذات الوقت نفسية وتترك أثرًا كبيرًا على حياة الأزواج.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني معطيات مفصلة عن معاناة الطفل الفلسطيني، وكشف
كثر من  طفلاً دون بالأرقام أن “إسرائيل” تقتل نحو  أطفال كل ساعة في قطاع غزة، ويعيش أ

والديهم أو دون أحدهم.

ير، بالتفصيل عن أعداد الأطفال القتلى في قطاع غزة، ما يفوق  ألف من الأطفال وتحدث التقر
يشكلــون % مــن إجمــالي عــدد القتلــى في قطــاع غــزة، بالإضافــة إلى  ألــف طفــل ولــدوا منــذ

الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ير وزارة الصحة في قطاع غزة إلى تسجيل مئات حالات الإجهاض والولادة المبكرة نتيجة كما تشير تقار
الذعر والهروب القسري.

ويبدو واضحًا تعمد المنظومة العسكرية الإسرائيلية استهداف الأطفال والأجنة، فهي تدرك أنه رغم
قتل آلاف الصغار، فإن الأهالي في قطاع غزة يصرون على إنجاب جيل جديد يعي قضيته وخطورة
المحتل عليها، فالثوار الذي يقاومون المحتل اليوم على الأرض هم من وُلد معظمهم خلال الانتفاضة

.-  وحرب الفرقان الثانية سنة الـ
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